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وائل بن عمر العمري )*(
جامعة الملك عبد العزيز بجدة

)قدم للنشر في 1443/8/5هـ، وقبل للنشر في 1443/10/23هـ(

ـــي كلِّ  ـــى ف ـــورِ المعن ـــافَ صُ ـــكَ أنَّ اخت ـــةِ، ذل ـــلِ النَّصيَّ ـــوءِ البدائ ـــي ض ـــيِّ ف ـــلِ البلاغ ـــي التَّحلي ـــةِ ف ـــراءاتِ القرآنيَّ ـــفَ الق ـــثُ تكيي ـــاولُ البح ـــث : يتن ـــص البح ملخ
ـــت  ، قُورن ـــيِّ ـــلِ البلاغ ـــي التَّحلي ـــا ف ـــدِ ماهيتِه ـــومِ، وتحدي ـــذا المفه ـــوءِ ه ـــي ض ـــراءةِ ف ـــةِ الق ـــدِ طبيع ـــياقاتِ، ولتحدي ـــبِ السِّ ـــةٍ بحس ع ـــانٍ متنوِّ ـــى مع دي إل ـــؤِّ ـــراءةٍ ي ق
ـــلُ  ـــدةِ، والبدائ ـــةِ الواح ـــي القصَّ ـــولِ ف دِ الق ـــدُّ ـــياقِ تع ـــي س ـــيُّ ف ـــابهُ اللفظ ـــخُ، والمتش ـــي النَّس ـــمِ وه ـــرآنِ الكري ـــي الق ـــةُ ف ـــلُ النَّصيَّ ـــا البدائ ـــى فيه ـــي تتجلَّ ـــرُ الت واه الظَّ
ـــن  ـــيِ بي ـــاتِ المعان ـــةَ علاق ـــثُ طبيع ـــاولَ البح ـــلِ، تن ـــذهِ البدائ ـــن ه ـــن بي ـــا م ـــراءةِ وطبيعتِه ـــةِ الق ـــز ماهي ـــدَ تميي ةِ، وبع ـــاذَّ ـــراءاتِ الشَّ ـــي الق ـــلُ ف ـــا يدخ ـــةُ ممَّ الملحق
ـــرُ  ـــراءاتِ غي ـــي الق ـــى أنَّ معان ـــثُ إل ـــصَ البح ـــدْ خل ـــراءات. وق ـــل البلاغـــي للق ـــطِ التحلي ـــي ضب ـــةً ف ـــطَ عام ـــمَّ ضواب ، ث ـــلِ البلاغـــيِّ ـــي التَّحلي ـــا ف ـــراءاتِ، وتكييفَه الق
ـــن،  دٍ للمخاطَبي ـــدُّ ـــن تع ـــياقُ مِ ـــه السِّ ـــا يتطلَّبُ ـــاءِ بم ، للوف ـــيَّ ـــى القرآن ـــرُ المعن ـــلِ يُكثِّ ـــي التِّحلي هـــا ف ـــياقِ، وأنَّ تعددَّ ـــاتِ السِّ ـــل تســـتوفي مقتضي ـــةٍ، ب ـــةٍ ولا إزاحيَّ مُتزاحم
ـــرى  ـــراءةٍ أخ ـــى ق ـــى، ومعن ـــدُّ أصـــاً للمعن ـــراءةٍ يعُ ـــى ق ـــن معن ـــنِ بالانطـــاقِ مِ ـــن القراءتي ـــةِ بي ـــلُ العلاق ـــفُ تحلي ـــد يُكيَّ ـــقِ، وق ـــافِ النَّس ـــاراتِ، أو لاخت أو للاعتب
ـــن المعانـــي،  ـــعِ مـــن التَّعـــارضِ بي ـــطِ المن ـــى الإشـــارةِ إلـــى ضاب اهـــرِ للباطـــنِ، وانتهـــى البحـــثُ إل ـــن الظَّ ـــن، أو الانطـــاقِ مِ ـــن المعنيي ـــا للتـــازمِ بي عُ عنهـــا، إمَّ ـــرَّ تتف

ـــا. ـــظِ غالبً ـــالأداءِ والتَّلفُّ ـــقُ ب ـــرِدةَ تتعلَّ ـــولَ المطَّ ـــراءاتِ، وأنَّ الأص ـــبِ الق ـــعِ تركي و من
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Abstract: The research deals with the adaptation of Quraanic readings in rhetorical analysis in the light of textual substitutions, as different structures of meaning in 
each reading lead to various meanings according to context. To determine the kind of reading in the light of this concept and determine its kind in rhetorical analysis, 
the features where the textual substitutes manifested in the Holy Qur’an were compared, such as duplication, similar verbal structures in the context of multiple 
sayings in the same story, and supplementary substitutes that are included in irregular readings. After distinguishing the type of reading among these substitutes, the 
research dealt with the kinds of correlations of meanings between readings and their adaptation in rhetorical analysis. There are general regulations for organizing 
the rhetorical analysis of readings. The research concludes that the meanings of the readings do not conflict or oppose each other; rather, they fulfill the context 
requirements, and their diversity in the analysis multiplies the Quraanic meaning to meet what the context demands of the addressees’ diversity, considerations, 
or difference of order. The analysis of the correlation between the two readings might be reconsidered by starting with the meaning of one reading considered the 
origin of the meaning and the other one a subdivision from it, either for coherence between the two meanings or for going from the explicit meaning to the implicit 
one. The research ended up referencing the regulator that prevents conflict between meanings by combining the readings and that consistent origins are often 
correlated with performance and pronunciation.
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مقدمة
ــةٍ  ــراءاتِ ذاتَ صل ــهِ الق ــافِ أوج ــألةُ اخت ــدُّ مس تعُ
الفــرش  بأوجــهِ  ـق  يتعلّـَ فيمــا  بالمعنــى،  وثيقــةٍ 
ـقُ بالأصــولِ)1(، وهــذا  ــةً، وبعــضِ مــا يتعلّـَ خاصَّ
ــةُ  ــه صل ــعُ في ــي؛ تق ــن الأوجــهِ والمعان ــاطُ بي الارتب
ــاطَ  ــدرسُ ارتب ــراءاتِ، في ــمِ الق البحــثِ البلاغــيِّ بعل
أوجــهِ الأداءِ بالمعنــى، فــي ضــوء ســياقها النَّظمــي 
والمقامــي، فالبحــثُ البلاغــيُّ معنــيٌّ بتتبــع الفــروقِ 
فــي صُــور المعنــى، ومــا يترتَّــب عليهــا مــن مزايــا.
مــن هنــا يحُــاول البحــثُ أن يعيــدَ النَّظــرَ فــي موقــعِ 
ــل مفهومِ  ، بتأمُّ الأوجــهِ القرائيَّــةِ مــن المعنــى القرآنيِّ
 ، ـة فــي ضــوءِ التَّحليــلِ البلاغــيِّ الأوجُــه القرائيّـَ
ع فــي إثــراء التَّحليــل، بالنَّظــر  وتكييــف ذلــك التَّنــوُّ
ــا  ــا، وأثرِه ــراءاتِ ببعضه ــاتِ وجــوهِ الق ــى علاق إل
علــى المعنــى، واســتيفائها للمقــامِ الــذي وَرَدَتْ فيــه، 
عــةٍ فــي  علــى أنَّهــا بدائــلُ تســتجيبُ لمقتضيــاتٍ متنوِّ

ــياقِ. السِّ
والنَّظــرُ إلــى أوجــهِ القــراءةِ مــن هــذا الجانــب يلفــت 
ـة التــي  ــياقات القرآنيّـَ إلــى فكــرةَ البدائــلِ فــي السِّ

1. “الفــرش: هــو مــا قــلّ دورانــه مــن حــروف القــرآن الكريــم المختلــف 
فــي طريقــة أدائهــا بيــن القــراء، فنــص علــى مواضعهــا دون تعميــم 
ــا  ــي مواضعه ــورة مفروشــة ف ــا منث حكمهــا، وســميت فرشــا لكونه
ــكل  ــة وأفــرد المصنفــون ل ــة لا كلي مــن الســور، فهــي أحــكام جزئي
ســورة مــن ســور القــرآن الكريــم بابــا، وجــل هــذه مــن بــاب الفــرش. 
أمــا الأصــول: هــي مــا كثــر دورانــه مــن حــروف القــرآن الكريــم 
وكلماتــه، بحيــث تكــوّن قواعــد عامــة ينــدرج تحتهــا جزئيــات 
ــه.  ــم كل ــرآن الكري ــي الق ــا وتطــرد ف ــمّ تعــم أحكامه ــرة، ومــن ث كثي
ــي  ــول ف ــث الأص ــم مباح ــى تقدي ــراءات عل ــو الق ــد درج مصنف وق
ــكام  ــائل والأح ــروف أي المس ــرش الح ــث ف ــى مباح ــم عل مؤلفاته
 ،47 2001م، ص ص:  الجزئيــة« بتصــرف يســير )الجرمــي، 
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تتمثــل فــي عــدَّة ظواهــر وهــي: النَّســخ، والمتشــابه 
اللفظــي، والبدائــل الملحقــة إضافــةً إلــى القــراءاتِ؛ 
يـُـدرسُ  البلاغــيِّ  التَّحليــل  فــي  الظَّواهــرُ  فهــذه 
ــلِ. ــنَ البدائ ــاتِ بي ــي ضــوءِ المقارن ــا ف ــى فيه المعن
ويهــدفُ البحــثُ إذنْ إلــى تكييــفِ معانــي القــراءاتِ 
، بالبحــثِ عــن ماهيةِ القــراءةِ،  فــي التَّحليــل البلاغــيِّ
ــةِ، والكشــفِ عــن طبيعــةِ  ــا بالأوجــهِ البديل وعلاقتهِ
العلاقــةِ بيــن الأوجــهِ القرائيَّــةِ فــي الموضــعِ الواحــدِ 

. رِ البيانــيِّ فــي ضــوءِ التَّصــوُّ
ــن  ــددًا م ــثُ ع ــرُ البح ــدافِ يثي ــذه الأه ــقِ ه ولتحقي
ــفَ ننظــرُ  ــةَ عنهــا: كي ــاول الإجاب ــي يحُ الأســئلةِ الت
؟ ومــا  إلــى اختــافِ القــراءاتِ فــي التَّحليــلِ البلاغــيِّ
ــا  ــراءاتِ، وغيرِه ــهِ الق ــاف أوج ــن اخت ــرقُ بي الف
مــن الظَّواهــرِ المتعلِّقــة بالمعنــى القرآنــيِّ التــي 
تشــترك فــي فكــرة البدائــلِ النَّصيَّــةِ؟ ومــا الوظائــفُ 
ــي  ــاف معان ــاط باخت ــي تنُ ــياقيَّةُ الت ــةُ والس المعنويَّ
 ، ـةِ فــي ضــوءِ التَّفكيــرِ البلاغــيِّ الأوجــهِ القرائيّـَ
ــياق  ــراءاتِ بالسِّ ــافِ الق ــةِ اخت ــفَ ننظــرُ لعلاق وكي
النَّظمــي والمقامــي؟ وكيــفَ نضبــطُ حركــةَ التَّحليــلِ 

ــراءاتِ؟ ــهِ الق ــافِ أوج ــيِّ لاخت البلاغ
ــن  ــئلةِ م ــذه الأس ــن ه ــبَ ع ــثُ أنْ يجي ــاولُ البح يح
خــالِ اســتقراءِ النصــوصِ المؤسِّســةِ فــي علــم 
بالمعنــى  ـق  يتعلّـَ القــرآنِ مــا  القــراءاتِ، وعلــومِ 
 ، البلاغــيِّ التَّفكيــر  بأصــولِ  وربطهــا  خاصــةً، 
العلاقــةِ  لهــذه  التَّنظيــرِ  فــي  البحــثُ  وســيعُنى 
بالقــراءاتِ العشــرِ المتواتــرة، اعتمــادًا علــى مــا 
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ــرِ. ــراءاتِ العشْ ــرِ الق ــي نشْ ــنُ الجــزريِّ ف أورده اب
د الدِّراســات التــي أسَــهمت  غــم مــن تعــدُّ وعلــى الرَّ
ــح  ــا اصطلُ ــةِ فيم ــراءاتِ بالبلاغ ــم الق ــطِ عل ــي رب ف
عليــه بالتَّوجيــه البلاغــيِّ للقــراءاتِ؛ إلا أنَّ التأصيــلَ 
ــل  ــي تحلي ــاتِ ف ــى بالكليَّ رٍ منهجــيٍّ يعن ــاءِ تصــوُّ لبن
ــي  ــه مــن النَّظــرِ، ف ــم يأخــذْ حقَّ ــا ل ــراءاتِ بلاغيًّ الق
اســتخلاصِ مرتكــزاتٍ لتحليــلِ مواضــعِ الاختــافِ، 
ويحــاولُ البحــثُ أنْ يســاهمَ فــي مــلءِ هــذه الفجــوةِ. 
ــادةِ مــن دراســاتِ  ــى الإف ــد العمــل عل وينهــضُ جه
هــا: مدخــلُ  ــهِ البلاغــيِّ للقــراءاتِ، ومــن أهمِّ التَّوجي
ــد  ــي الإعجــازِ البلاغــيِّ لمحم ــةِ ف ــراءاتِ القرآنيَّ الق
شــادي )1987م(، والتَّوجيــه البلاغــيُّ لاختــافِ 
القــراءاتِ لمحمــد أحمــد ســعد )1998م(، والقراءاتُ 
القرآنيَّــة ومــا يتعلَّــقُ بهــا لفضــل عبــاس )2008م(، 
ــة  ــراءاتِ القرآنيَّ ــهِ الق ــي توجي ــة ف والوجــوهُ البلاغيَّ

ــد الجمــل )2009م(. ــرة لمحم المتوات

نُ البحثُ من:  ويتكوَّ
ضــوء  فــي  القــراءاتِ  ماهيــةُ  الأول:  المبحــث 

ـة النَّصيّـَ البدائــلِ  بيــن  التمييــز 
أولا: القراءاتُ )استيفاء المعنى(

ثانيا: البدائل الملحقة
د المعنى( ثالثا: المُتشابه اللفظي )تعدُّ

رابعا: النَّسخُ )تنْقيحُ المعنى(

المبحــث الثانــي: تكييــف اختــاف معانــي القــراءات 
فــي التحليــل البلاغــي

ــي  ــل البلاغ ــي التَّحلي ــطٌ ف ــث: ضواب ــث الثال المبح
لاختــاف أوجــه القــراءات

القــراءاتِ فــي ضــوء التمييــز بيــن 1	 ماهيــةُ 
ـة  النَّصيّـَ البدائــلِ 

تعُــدُّ القــراءاتُ مظهــرًا مــن مظاهــرِ البدائــلِ النَّصيــةِ 
فــي القــرآنِ الكريــمِ، والمقصــود بالبدائــل النصيــة أن 
يثبــت لمعنــى النــص صــور متعــددة فــي ســياق واحد 
ــى،  ــح للمعن ــرأ تنقي ــة، أو أن يط ــياقات متفرق أو س
ومــن هــذه الزاويــة نلمــحُ فــي تغايــرِ القــراءاتِ مــا 
ــن  ــدول م ــن العُ ــبِ م ــظِ أو التَّركي ــى اللف ــرأُ عل يط
صيغــةٍ إلــى صيغــةٍ أخُــرى، أو مــن تركيــبٍ لآخــر، 
ــورةِ  التَّغايــرِ فــي الصُّ ـبُ علــى ذلــك  وقــد يترتّـَ
تغايــرٌ فــي المعنــى. وفــي ضــوءِ فكــرةِ البدائــلِ 
ـةٍ تجتمــعُ  يمكــن النظــر إلــى عــدَّةِ ظواهــرَ نصيّـَ
ــي: النَّســخ،  ــلِ، وه ــرةِ البدائ ــي فك ــراءاتِ ف ــع الق م
ــاول أنْ  ــة ونحُ ــل الملحق ــابه اللفظــي، والبدائ والمتشَ
نتبيَّــن ماهيــةَ القــراءاتِ فــي ضــوءِ هــذه الفكــرةِ، وما 
الخصوصيــاتُ التــي تمتــازُ بهــا كلُّ ظاهــرةٍ؛ لنميِّــزَ 
فــي نهايــةِ المطــافِ ماهيــةَ معنــى القــراءاتِ القرآنيَّةِ 

. ــلِ البلاغــيِّ فــي ضــوءِ التَّحلي
القراءات المتواترة )البدائل المتوازية(1	1.

العمــل  يســوغ  أن  تقتضــي  المتوازيــة  البدائــل 
المعانــي متوازيــة،  فتكــون  المعنييــن،  بمقتضــى 
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علــى اعتبــارات متعــددة، شــريطة ألا يقــع التناقــض 
بينهمــا، ونحــاول هنــا أن نتلمــس تعريــف القــراءات 

ــوم. ــذا المفه ــي ضــوء ه ف
ف ابــنُ الجــزريِّ )ت 833هـــ( علــمَ القــراءاتِ   يعُــرِّ
ــا  ــرآنِ واختلافهِ ــاتِ الق ــةِ أداءِ كلم ــمٌ بكيفيَّ ــه »عل بأن
بعــزوِ النَّاقلــةِ« )1350هـ، ص:3(، وعليــه فالقراءةُ 
ــي  ــا، وف ــولُ إلين ــرآنِ المنق ــيُّ للق ــك الوجــهُ الأدائ ذل
د القــراءاتِ مــن الوجهــةِ  ــياقِ ســنعُنى بتعــدُّ هــذا السِّ
المعنــى،  دِ  تعــدُّ إلــى  النَّظــرِ  ـةِ  وكيفيّـَ ـةِ،  البلاغيّـَ

ــي. ــن هــذه المعان ــةِ بي ــةِ العلاق وطبيع
ــلَ  ــودَ بدائ ــي وج ــةِ يعن ــراءاتِ القرآنيَّ ــافُ الق فاخت
تتعلَّــقُ بصُــورة المعنــى، ســواءٌ أكانــت تلــك البدائــلُ 
ــا يتعلَّــق بصيغــةِ اللفــظِ أو التَّركيــبِ، أو التَّلفــظِ،  ممَّ
وهــذا يعنــي أنَّ اختــافَ صُــورِ المعنــى يشــمل 
الفــرْشَ مثــلَ الاختــافِ بيــن )مَلكِِ/ومِالـِـكِ( فــي 
يــنِ﴾ ] الفاتحــة: 4[ )ابــن  قولــه تعالــى ﴿مَالـِـكِ يـَـوْمِ الدِّ
الأصُــولِ  صُــورِ  وبعــضِ  2018م(،  الجــزري، 
ــا  ــنِ أو نطُقه ــقِ الهمزتي ــي تحقي ــافِ ف ــلَ الاخت مث
ــه  ــي قول ــارِ ف ــن الاســتفهامِ والإخب همــزةً واحــدةً بي
تعالــى: ﴿قـَـالَ فرِْعَــوْنُ آمَنْتـُـمْ بـِـهِ قبَْــلَ أنَْ آذَنَ لكَُــمْ﴾ ] 
الأعــراف: 123[ )ابــن الجــزري، 2018م(، ويبقى 
الســؤالُ الأهــمُّ عــن طبيعــة العلاقــةِ بيــن معانــي هــذه 

الأوجــهِ.
دةٍ مــن  اختــافُ القــراءاتِ يكــونُ علــى وجــوه متعــدِّ
ــزريِّ  ــنُ الج ــم اب ــد قسَّ ــى، فق ــا بالمعن ــة تعلُّقه زاوي

ــة أقســام:  ــى ثلاث ــات إل ــذه الاختلاف )2018م( ه

1 أنْ يختلــفَ اللفظــانِ والمعنــى واحــدٌ، ومــن ذلــك 	-
ــل:  ــاتِ مث ــى اللغ ــا إل ه ــي مردُّ ــاتُ الت الاختلاف

ــرة: 76[. ــزؤًا( ]البق ــزوًا( و)هُ )هُ
2 أنْ يختلــفَ اللفظــانِ والمعنيــانِ، كالاختــافِ 	-

بـُـوا( ]يوســف: 011[. فــي )كُذِبـُـوا( و)كُذِّ
3 ــا تختلــفُ صفــةُ 	- أنْ يتَّحــدَ لفظـُـه ومعنــاهُ، ممَّ

النُّطْــقِ بــه مثــلَ المــدِّ والهمــزاتِ ونحوهــا.
ــي؛  ــن المعان ــروقِ بي ــيٌّ بالف ــيُّ معن ــثُ البلاغ والبح
ــل البلاغــيِّ  ــةِ التَّحلي ــرةِ عناي ــنُ حصــرُ دائ ــذا يمك ل
ـه لهمــا الدانــيُّ )ت 444هـــ(، فــي  بمســألتين تنبّـَ
النَّظــر إلــى مســتوى اختــافِ المعانــي فــي تقســيمِه، 
ــع  ــنُ الجم ــذي يمُك ــي ال ــافِ المعان ــنَ اخت قَ بي ــرَّ فف
بينهَــا علــى اعتبــارٍ- كالاختــافِ فــي )مَلـِـكِ ومَالـِـكِ( 
ــي أو  ــى، ولا تناف ــبحانه وتعال ــةٌ لله س ــا صف فكلاهم
ــنِ- واختــافِ المعانــي  فتي ــقِ الصِّ ــنَ تحقُّ تناقــضَ بي
الــذي يمَتنــع اجتماعُهمــا فــي شــيءٍ واحــدٍ مــع 
عــدم التَّناقــض كقولــه تعالــى: ﴿للَِّذِيــنَ هاَجَــرُوا مِــن 
ــوا(  ــراءة )فتَنَ ــل: 110[، فق ــوا﴾ ] النح ــا فتُنُِ ــدِ مَ بعَْ

للخاســرين، و)فتُنِـُـوا( للمهاجريــن )2005م(.
ــاضِ  ــن أبع ــه مِ ــي أنَّ ــيِّ يعن ــوتَ الوجــهِ القرائ إنَّ ثب
ــن معنــى  ــه م ــا في ــرآنِ الــذي يجَــبُ العمــلُ بم الق
وتشــريعٍ، وهــذه الأبعــاضُ لا تناقــضَ فــي معانيهــا 
ألبتــة، يقــول الله عــز وجــل: ﴿أفَـَـاَ يتَدََبَّــرُونَ الْقـُـرْآنَ 
ــا  ــهِ اخْتلََِافً ــدُوا فيِ ِ لوََجَ ــرِ اللَّهَّ ــدِ غَيْ ــنْ عِنْ ــوْ كَانَ مِ وَلَ
ــعُ  ــذي يق ــرُ ال ــذا التَّغاي ــاء: 82[، وه ــرًا﴾ ] النس كَثيِ
بيــنَ الأوجــهِ، ويترتَّــبُ عليــه اختــافٌ فــي المعنــى، 
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ــى ونحــوه  ــرِ المعن ــةٌ بتكثي ــمٌ متعلِّق ــاتٌ وحِكَ ــه غاي ل
ــإنَّ ســمتي  ــك ف ــى ذل ــاءً عل ــه؛ وبن ــا ســنعرضُ ل مم
التَّغايــرِ وعــدمِ التناقــضِ تقتضيــان العمــلَ بمضمــونِ 

هــذه المعانــي، يقــول ابــنُ تيميَّــةَ )ت 728هـــ(: 
ــا  ــى كلُّه ــا المعن ــرُ فيه ــي يتغاي ــراءاتُ الت ــذهِ الق وه
الأخُــرى  القــراءةِ  مــع  منهــا  قــراءةٍ  وكلُّ  حــقٌ، 
ــةِ يجــبُ الإيمــانُ بهــا كلِّهــا،  ــةِ مــع الآي ــةِ الآي بمنزل
نتــه مــن المعنــى علْمًــا وعمــاً، لا  واتبــاعُ مــا تضمَّ
يجــوزُ تــركُ موجِــب إحداهمــا لأجــلِ الأخــرى، ظنـًّـا 

أنَّ ذلــك تعــارضٌ. )1987م، ج:4، ص:416(
إذن فمعاني القراءاتِ المتواترِة تتَّسمُ بما يأتي: 

معــانٍ 1	- ـةِ  القرآنيّـَ القــراءاتِ  معانــي  أنَّ 
الواحــدِ. الموضــعِ  علــى  تتــواردُ  مُتعاضــدةٌ، 

ليســت 2	- ـةِ  القرآنيّـَ القــراءاتِ  معانــي  أنَّ 
لًًا عــن  ــةٌ أوَّ ــا ثابت ــة؛ً لأنه ــخةً ولا إزاحيَّ ــيَ ناسِ معان
ليســت  ولأنَّهــا  وســلم-  عليــه  النَّبــي -صلــى الله 
عُ فيهــا لغايــاتٍ  معانــي متناقضــةً، ويحُمــلُ التَّنــوُّ
ــي  ــرِ المعان ــي الأداءِ)1(، وتكثي ــيرِ ف ــةٍ كالتَّيس مُختلف

مناقشــتهُا. ســتأتي  لمقتضيــاتٍ 
1.2	  البدائلُ المُلحقة: 

ــص أي أن يطــرأ  ــة بالنَّ ــل المُلحق ــى البدائ النَّظــرُ إل
علــى النــص الأصــل إضافــات، إمــا بإبــدال ألفــاظ، 
أو تراكيــب، أو زيــادات، وهــذه النصــوصَ أصبحت 
1.َ ردتْ علَّــةُ التَّيســيرِ فــي حديــثِ أبُــيِّ بــن كعــبٍ، قــال: )لقــي رســول الله 
صلــى الله عليــه وســلم جبريــل، فقــال: »يــا جبريــل إنــي بعثــت إلــى 
أمــة أمييــن: منهــم العجــوز، والشــيخ الكبيــر، والغــام، والجاريــة، 
ــرآن  ــد إن الق ــا محم ــال: ي ــط »، ق ــا ق ــرأ كتاب ــم يق ــذي ل والرجــل ال
أنــزل علــى ســبعة أحــرف( وقــال الترمــذي حديــث حســن صحيــح. 
)ســنن الترمــذي، ج:5، ص ص:194-195، رقــم الحديــث 2944(

ـصِّ الأصــلِ وهــي مــن  للنّـَ تنتمــي  نصوصًــا لا 
ــراءات الشــاذة إن صــحَّ ســندُها لأحــدِ الأســباب  الق

ــة:  الآتي
1 نسُــختْ 	- ثــم  قرآنيــةً  نصوصًــا  كانــتْ  أنَّهــا 

ــا أذُِنَ بالقــراءةِ  بالعرضْــةِ الأخيــرةِ، وكانــتْ ممَّ
فيــه قبــلَ ذلــك، وبقيــتْ روايتـُـه، وقــد أشــارَ إلــى 
هــذا الســببِ ابــنُ الجــزريِّ )2018م، ج:1، 
ــالَ:  ــا فق ــدةٍ نقلهَ ــنَ أســبابٍ عدي ص:130( ضم
ــن  ــرة ع ــت متوات ــم تثب ــراءات ل ــذه الق »لأن ه
النبــي - صلــى الله عليــه وســلم -، وإن ثبتــت 
ــرة«. ــة الأخي ــوخة بالعرض ــا منس ــل فإنه بالنق

2 التَّبييــنِ 	- وجــهِ  علــى  أبُدلــتْ  نصــوصٌ  أنهــا 
والتَّفســيرِ، فهــي نصــوصٌ مُقحمــةٌ لا علــى 
 ، اعتبــارِ قرآنيتهِــا، بل لإيضــاحِ المعنــى القرآنيِّ
ــه  ــي قول ــوشِ( ف ــوفِ المنف ــراءةِ )كالصُّ ــلَ ق مث
الْمَنْفـُـوشِ﴾  كَالْعِهْــنِ  الْجِبـَـالُ  تعالى:﴿وَتكَُــونُ 
ــى ذكــرِ اللهِ( فــي  ]القارعــة: 5[، و)فامضُــوا إل
ِ﴾ ] الجمعــة:  قولــه تعالى:﴿فاَسْــعَوْا إلَِــى ذِكْــرِ اللَّهَّ
ــاصُ )ت 370هـــ( معلِّقـًـا علــى  9[، يقــول الجصَّ
ــاذةِ »يجــوز أن يكــون أراد  هــذه القــراءةِ الشَّ
التفســير لا نــص القــراءة كمــا قــال ابــن مســعود 
ــوم  ــه إن شــجرة الزق ــذي كان يلقن ــي ال للأعجم
طعــام الأثيــم فــكان يقــول طعــام اليتيــم فلمــا 
أعيــاه قــال لــه طعــام الفاجــر وإنمــا أراد إفهامــه 

ج:5، ص:337( )1405ه،  المعنــى«. 
3 عدَّهــا 	- التــي  واةِ  الــرُّ مُدرجــاتِ  مِــن  أنَّهــا   
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ــيوطيُّ )ت 911هـــ( مِــن أنــواعِ القــراءاتِ،  السُّ
ومثــلُ ذلــك قــراءةُ ســعدِ بــنِ أبــي وقــاصٍ: )وَلـَـهُ 
( )1974م(. ( بزيــادة )مِــن أمٍُّ أخٌَ أوَْ أخُْــتٌ مِــنْ أمٍُّ
علــى  يطَــرأُ  تعديــلٌ  أو  ـةٌ  لفظيّـَ بدائــلُ  إذنْ  فهــيَ 
بنيــةِ التَّركيــبِ، وفــي كلِّ أحوالهِــا مُتزاحمــة؛ٌ لعــدمِ 
ــفَ  ــا المصح ــا، أو لمخالفتهِ ــا نصًّ ــا وثبوتهِ قرآنيتهِ
 : الجــزريِّ ابــنُ  يقــول  عليــه  المتَّفــقَ  العثمانــيَّ 
ــةُ المعصومــةُ مــن الخطــأِ علــى  »وأجمعــتِ الأمَُّ
ــا  ــا خالفه ــرك م ــف وت ــذه المصاح ــه ه نت ــا تضمَّ م
ــا  مــن زيــادةٍ ونقــصٍ وإبــدالِ كلمــةٍ بأخــرى ممَّ
ــم يثبــت عندهــم  ــه توســعةً عليهــم ول ــا في كان مأذونً
ثبوتـًـا مســتفيضًا أنَّــه مــن القــرآن«. )2018م، ج:1، 

)111 ص:
والخُلاصَــةُ أنَّ هــذه البدائــلَ المُلحقــةَ ســواءٌ أكانــت 
، مُتزاحمةٌ  ــدةٌ للمعنى القرآنــيِّ مبدلــةً أو مزيــدةً مُعضِّ

لعــدمِ ثبُــوتِ قرآنيتهِــا، أو نســخِها.
النَّسْخ )التنقيِحُ(1	3.

الكريــمِ  القــرآنِ  فــي  النَّســخِ)1(  ـةَ  قضيّـَ تكتنــفُ 
ملابســاتٌ متعلِّقــةِ بمفهــوم النَّســخِ وصــورِه، وذلــك 
ــا  ــومِ النَّســخِ أو انحســارِه، وم دِ مفه ــدُّ ــى تم ــدٌ إل عائ
ــد يكــونُ  ــلِ التــي ق ــك التفاصي ــا تجــاوز تل ــا هن يهمُن
ــن أو  ــدَ الأصوليي ــثِ عن ــا بالبح ــا متعلِّقً ــاطُ فيه المن
ــرين، لنســلِّطَ الضــوءَ علــى مــا يتعلَّــق بالبدائلِ. المفسِّ
1. »الناســخ: هــو الخطــاب الــدال علــى ارتفــاع الحكــم الثابــت بالخطــاب 
المتقــدم. والمنســوخ: هــو الحكــم الزائــل بخطــاب متأخــر بعــد ثبوتــه 
بخطــاب متقــدم« )الجرمــي، معجــم علــوم القــرآن، ص:291(، 
فهــي ظاهــرة منظــور فيهــا علــى مســتوى التحليــل علــى أنهــا بدائــل 
ــلُّ  ــاً، ومح ــابقِ عم ــلَّ الس ــقُ مح ــصُّ اللاح ــا الن ــلُّ فيه ــة، يح نصي

النظــر هنــا طبيعــة العلاقــة بيــن النصيــن.

ومــن أبــرزِ صــورِ النســخِ مــا نسُــخَ حكمُــه، وبقيــتْ 
ــمِ  ــلُ )1( قُ مِّ ــا الْمُزَّ ــا أيَُّهَ ــى: ﴿يَ ــه تعال ــه، كقول تلاوتُ
اللَّيْــلَ إَّلَّا قلَيِــاً )2( نصِْفـَـهُ أوَِ انْقـُـصْ مِنْــهُ قلَيِــاً 
ــل:  )3( أوَْ زِدْ عَليَْــهِ وَرَتِّــلِ الْقـُـرْآنَ ترَْتيِــاً﴾ ] المزّمِّ
1-4[، وقــد كانَ القيــامُ فرضًــا، ثــمَّ نسُــخَ بقولــه 
ــيِ  ــنْ ثلُثَُ ــى مِ ــومُ أدَْنَ ــكَ تقَُ ــمُ أنََّ ــكَ يعَْلَ تعالــى: ﴿إنَّ رَبَّ
 ُ اللَّيْــلِ وَنصِْفَــهُ وَثلُثَُــهُ وَطَائفَِــةٌ مِــنَ الَّذِيــنَ مَعَــكَ وََّاللَّه
ــابَ  ــوهُ فتََ ــنْ تحُْصُ ــمَ أنَْ لَ ــارَ عَلِ ــلَ وَالنَّهَ رُ اللَّيْ ــدِّ يقَُ
ــل:  ــرَ مِــنَ الْقـُـرْآنِ...﴾ ]المزّمِّ عَليَْكُــمْ فاَقْــرَءُوا مَــا تيَسََّ
1997م؛  ســاّم،  )ابــن  نافلــةً  فأصبحــتْ   ،]20

ــاس، 1408ه(. النحَّ
وطبيعــةُ  يــن،  نصَّ ـانِ  يمُثّـِ والمنســوخُ  فالنَّاســخُ 
المعنــى فــي هــذا النَّســقِ مــن المعانــي لا يمكــنُ 
الجمــعُ بينهمــا؛ لأنَّ »النَّصيــن في النســخِ يتناقضانِ، 
ديــن، فــا يجتمعــان معًــا، بــل  ويتقابــانِ تقابــل الضِّ
ــرد محــلَّ المنســوخِ«.  ــن ي ــا حي يحــلُّ النَّاســخُ منهم

ج:1، ص:173( )زيــد، 1987م، 
وهــذا التَّعــارضُ فــي النَّســخِ مقصــودٌ، ومرتبــطٌ 
ــاتِ  ــقٌ بملابس ــه متعلِّ ــي معاني ــدولُ ف ــاتٍ، فالع بغاي
عِ، ومــن هنــا يمكــنُ تكييفُ  التَّنزيــلِ، وحكمــةِ المشــرِّ
بــطِ بيــن العُــدول  المســألةِ فــي التَّحليــل البلاغــي، بالرَّ

ــه.  ومقتضِيات
ــمِ إلـــى  ــلِ الحكيـ ــارةُ فـــي التَّنزيـ ــد وردتِ الإشـ وقـ
ــى:  ــه تعالـ ــي قولـ ــدالِ فـ ــن الإبـ ــتوى مـ ــذا المسـ هـ
ـــآ  نۡهَ ـــرٍ مِّ ـــأۡتِ بخَِيۡ ـــهاَ نَ ـــةٍ أوَۡ ننُسِ ـــنۡ ءَايَ ـــخۡ مِ ـــا ننَسَ ﴿مَ
﴾ ] البقـــرة: 106[، وقولـــه تعالـــى: ﴿وَإذَِا  ــآۗ أوَۡ مِثۡلهِـَ
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ـــوٓاْ  لُ قاَلُ ـــزِّ ـــا ينَُ ـــمُ بمَِ ُ أعَۡلَ ـــةٍ وَٱللَّهَّ ـــكَانَ ءَايَ ـــةً مَّ ـــآ ءَايَ لۡنَ بدََّ
ـــلۡ أكَۡثرَُهُـــمۡ لََا يعَۡلمَُـــونَ﴾ ] النحـــل:  ـــرِۭۚ بَ إنَِّمَـــآ أنَـــتَ مُفۡتَ
ــى،  ــة المعنـ ــل قرآنيّـَ ــا لا يبُطـ ــخُ هنـ 101[، والنَّسـ
حـــالَ ثبوتـِــه لفظـًــا؛ ولـــذا اتَّجـــه بعـــضُ الباحثيـــن 
إلـــى الفصـــلِ بيـــنَ اللفـــظِ والمعنـــى والحكـــمِ فيمـــا 

ــقُ بالنَّســـخِ )الطيـــار، 1436ه(. يتعلّـَ
ـــابقةُ ظاهـــرةُ  ـــا تكشـــفُ عنـــه آيـــةُ البقـــرةِ السَّ وممَّ
ـــى النَّســـخِ والإنســـاءِ،  ـــة عل ـــب البدليَّ الإنســـاءِ، وتترتَّ
ــةِ فـــي النَّســـخِ يختلـــفُ عنـــه  لكـــنَّ مســـتوى البدليّـَ
فـــي الإنســـاءِ؛ لأنَّ البـــدلَ فـــي النَّســـخِ مُزاحِـــمٌ 
ــق  للمبـــدَل منـــه، ومعـــارضٌ لـــه، بينمـــا لا يتعلّـَ
ـــةِ  ـــن المعارض ـــهِ م ـــذا الوج ـــاءِ به ـــي الإنْس ـــدلُ ف الب
ـــا،  ـــةٍ به ـــةٍ مرتبط ـــدٍ أو علَّ ـــقٌ بقي ـــه متعلِّ ـــا؛ لأنَّ بينهم
فـــإنْ زالـــت انتقـــلَ إلـــى حكـــمٍ آخـــرَ )الزركشـــي، 

1957م(.
ــي  ــلِ فـ ــمَةَ البدائـ ــى أنَّ سِـ ــذا إلـ ــن هـ ــصُ مـ ونخلـ

ــي: ــا يأتـ ــازُ بمـ ــخِ تمتـ النَّسـ
1 إمـــكانِ 	- النَّصيـــن، وعـــدمُ  بيـــن  التَّعـــارضُ 

متزاحمـــةٌ. فيهـــا  فالمعانـــي  بينهمـــا،  الجمـــعِ 
2 ــةِ المعنـــى المبـــدلِ حـــال 	-  عـــدمُ بطـــانِ قرآنيّـَ

ثبوتـــه لفظـًــا، مـــع تعطيـــل العمـــل بـــه.
3 ـــافِ 	- ـــى اخت ـــي عل ـــي المعان ـــارضِ ف ـــلُ التَّع حم

مقتضِيـــات الخطـــابِ المتعلِّقـــةِ بتبـــدُّل الأحـــوالِ، 
ع فـــي تبديلـــه، وهـــي مُناطـَــةٌ  وحكمـــة المشـــرِّ
بالتَّخفيـــفِ، أو تعظيـــم المثوبـــةِ، أو امتحـــان 

الطَّاعـــةِ.

د القول(1	4. المُتشابه اللفظي )تعدُّ
المُتشــابهُ اللفظــيُّ مــن النُّصــوصِ التــي يحصــلُ 
ــرٍ  ــرٍ، أو ذك ــمٍ أو تأخي ــا بتقدي ــي صورته ــدولُ ف الع
ــي  ــابهِ ف ــورِ التش ــن صُ ــك م ــرِ ذل ــذفٍ، أو غي أو ح
فــي الإخبــار  القــول  تعــدد  فــي  النَّظــمِ  ســياقاتِ 
عــن القصــة الواحــدة ونحــو ذلــك ممــا يتشــابه 
ــي )ت 794هـــ(  ــه الزركش ــد عرف ــم، وق ــه النظ في
ــراد القصــة الواحــدة فــي صــور شــتى  ــه: » إي بقول
وفواصــل مختلفــة، ويكثــر فــي إيــراد القصــص 
ــه  ــكلام وإتيان ــي ال ــه التصــرف ف ــاء، وحكمت والأنب
علــى ضــروب ليعلمهــم عجزهــم عــن جميــع طــرق 
وهــذا  ص:112(،  ص:ج1،  )1957م،  ذلــك« 
ــياقاتِ؛  عِ المواضــعِ والس ــوُّ ــع تن ــرِدُ م ــافُ يَ الاخت
فيحــدثُ التغييــرُ اســتجابةً لمقتضــى هــذا الاختــاف.

يقولُ ابنُ الزبيرِ الغرناطيُّ )ت 708هـ(: 
ــة  ــى الراح ــد إل ــر، والمخل ــن التدب ــل ع وظــن الغاف
عــن التفكــر، أن تخصيــص كل آيــة مــن تلــك الآيــات 
بالــوارد فيهــا ممــا خالفــت فيــه نظيرتهــا ليــس لســبب 
ــتدعيه،  ــه( ويس ــى )يطلب ــن المعن ــه، وداع م تقتضي
وأن ليــس علــى جميــع الــوارد مــن ذلــك محــرزات 
ــات مــن  ــام، ومقتضي ــد ذوي الأفه ــي عن مــن المعان
ــي  ــز العل ــك المعج ــن ذل ــب م ــل التركي ــوازم جلي ل
ــع  ــك المواض ــن تل ــكل م ــق ب ــا يلي ــام، ف ــن النظ م
ــي  ــا ف ــة منه ــوع آي ــر وق ــه، وإن تقري ــوارد في إلا ال
ــع  ــك الموض ــود ذل ــي مقص ــا يناف ــع نظيرته موض

وينافيــه. )1983م، ج:1، ص:145(
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ــابقِ إلــى قضيتيــنِ  يشــيرُ ابــنُ الزبيــرِ فــي النَّــصِّ السَّ
 : مُهمتين

الأولــى: أنَّ اختــافَ صُــورة المعنــى يقــع لاختــافِ 
ــبُ  ــه يترتَّ ــا، وأنَّ ــردُ فيه ــي يَ ــياقاتِ الت ــي السِّ دواع
ــورةِ دقائــقُ عنــدَ ذوي الأفهــامِ. علــى اختــافِ الصُّ
ــتجابةِ  ــن الاس ــبقَ م ــا س ــى م ــاءً عل ــه بن ــة: أنَّ الثاني
ــى  ــاعُ صــورةِ معن ــحُّ إيق ــا يصَِ ــياقِ؛ ف لداعــي السِّ
فــي موضــعِ معنــى آخــرَ، وإن اتَّحــدَ موضــوعُ 

القــولِ؛ لاختــافِ مقتضِيــات إيــرادِ القــولِ.
فالمعنــى إذن فــي المُتشــابه اللفظــي معنــى مُتزاحِــمٌ؛ 
لا يصــحُّ فيــه الجمــعُ بيــن صورتــي المعنــى، وإيقــاع 
ــةُ  ــه قضيَّ ــت في ــا اجتمع ــرِ، إلا م ــى محــلَّ الآخ معنً
ــع  ــي الموض ــراءاتِ ف دُ الق ــدُّ ــي وتع ــابهِ النَّظم التش
ذاتـِـه، وتلــك مســألةٌ مختلفــة؛ٌ لأنَّ عــدمَ التَّزاحــمِ فيهــا 

دِ القــراءاتِ، وليــس المُتشــابه. ه إلــى تعــدُّ مــردُّ
والبدائــلُ فــي المتشــابه اللفظــيِّ متعاضدةٌ، فــكلُّ وجهٍ 
ــياق الآخــرَ، بــل  مــن وجــوهِ التَّعبيــرِ لا ينُاقــضُ السِّ
ــدُه، ويحُمــلُ ذلــك علــى حســب تخريــجِ الــكلامِ،  يعُضِّ
بحســب  الخصــوصُ  أو  العُمــومُ  فيــه  يـُـرادَ  كأنْ 
ــكنى  بالدخــولِ والسُّ الخطــابِ، كالأمــرِ  مقصــودِ 
ــةَ  ــذِهِ الْقرَْيَ ــواْ هـَ ــا ادْخُلُ ــى: ﴿وَإذِْ قلُْنَ ــه تعال ــي قولِ ف
فكَُلـُـواْ مِنْهـَـا حَيْــثُ شِــئْتمُْ رَغَــداً وَادْخُلـُـواْ الْبـَـابَ 
ــمْ وَسَــنزَِيدُ  ــمْ خَطَاياَكُ ــرْ لكَُ ــةٌ نَّغْفِ ــواْ حِطَّ داً وَقوُلُ سُــجَّ
الْمُحْسِــنيِنَ﴾ ] البقــرة: 58[، وقولــه تعالــى: ﴿وَإذِْ قيِــلَ 
ــثُ شِــئْتمُْ  ــا حَيْ ــةَ وَكُلُــواْ مِنْهَ ــذِهِ الْقرَْيَ ــمُ اسْــكُنوُاْ هـَ لهَُ
داً نَّغْفـِـرْ لكَُــمْ  ـةٌ وَادْخُلـُـواْ الْبـَـابَ سُــجَّ وَقوُلـُـواْ حِطّـَ

ــنيِنَ﴾ ]الأعــراف: 161[،  ــنزَِيدُ الْمُحْسِ ــمْ سَ خَطِيئاَتكُِ
ــكنى خــاصٌ، فيحُمــل  ــرُ بالدخــولِ عــامٌ، والسُّ فالأم
أمــرُ العــامِ علــى الخــاصِ؛ ليكــونَ الأمــرُ بالدخــولِ 
ــكنى علــى ســبيل التَّعاضــدِ، علــى اعتبــارِ  أمــرًا بالسُّ
ــكنى بمنتهــاه )أبــو  الدخــولِ أمــرٌ بمبــدأ الشــيءِ، والسُّ
حيــان، 1420ه؛ أبــو الســعود، 1994م؛ الغرناطــي، 

1983م(.
ـةِ الــكلامِ، كأنْ يكــونَ  وقــد يحُمــل حســبَ قصديّـَ
ــي موضــعٍ؛ لاســتجابته لحاجــةِ الســياقِ  مقصــودًا ف
الــذي يكتنــفُ القــولَ، وغيــرَ مقصــودٍ فــي موضــعٍ 
آخــرَ، ففــي قولــه تعالــى: ﴿وَقلُْنَــا يَــا آدَمُ اسْــكُنْ أنَــتَ 
ـةَ وَكُلاَ مِنْهـَـا رَغَــداً حَيْــثُ شِــئْتمَُا  وَزَوْجُــكَ الْجَنّـَ
ــجَرَةَ فتَكَُونـَـا مِــنَ الْظَّالمِِيــنَ﴾  وَلاَ تقَْرَبـَـا هـَــذِهِ الشَّ
]البقــرة: 35[، وقولــه تعالــى: ﴿وَيَــا آدَمُ اسْــكُنْ أنَــتَ 
ــا  ــئْتمَُا وَلاَ تقَْرَبَ ــثُ شِ ــنْ حَيْ ــكُلاَ مِ ــةَ فَ ــكَ الْجَنَّ وَزَوْجُ
ــا مِــنَ الظَّالمِِيــنَ﴾ ] الأعــراف:  ــجَرَةَ فتَكَُونَ ــذِهِ الشَّ هـَ
ــثُ  ــداً حَيْ ــا رَغَ ــي )وَكُلاَ مِنْهَ ــم ف ــابه النَّظ 19[، تش
شِــئْتمَُا( فــي البقــرة، و)فَــكُلاَ مِــنْ حَيْــثُ شِــئْتمَُا( فــي 
ــا ذُكِــر فــي توجيــه التَّغايــرِ بيــن  الأعــرافِ، فممَّ
ــة آدمَ -عليــه  كْــرِ والحــذْفِ فــي النَّعيميــن فــي قصَّ الذِّ
الســام- فــي ذكْــرِ )رغــدًا( فــي البقــرةِ، وحذفهِــا فــي 
ــورةِ  ــي سُ ــا، فف ــياقٍ مُقتضِيً ــكلِّ س ــرافِ، أنَّ ل الأع
البقــرةِ جــاءت الآيــةُ فــي ســياق الامتنــانِ علــى آدم 
-عليــه الســام- وتفضيلِــه وتمييــزه، فكلمــةُ )رغــدًا( 
ــياق الــذي أبُــرز فيــه التَّمييــزُ، وتمــامُ  تلُائــمُ هــذا السِّ
ــاءَ  ــا ج ــا م ــام-، أمَّ ــه الس ــى آدمَ -علي ــانِ عل الامتن
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فــي ســياقِ سُــورةِ الأعــرافِ فســياقُ محــاورةٍ بيــن 
ــه  ــرزُ في ــو ســياقٌ يبَ ــس، وه اللهِ -عــزَّ وجــل- وإبلي
معنــى التَّمكيــنِ لآدمَ -عليــه الســام-، وأنَّــه لــم يمُنــع 
مــن الإخــراج،؛ فلاختــافِ موضــوعِ الســياقين، 
ــةِ؛ ناســبَ اصطفــاءَ الوصــفِ  ومقاصــدِ إيــرادِ القصَّ
ــعةِ والرفاهيــةِ فــي ســياق إظهــارِ الامتنــانِ،  بالسِّ
ــةِ )البقاعي،  وحذفهَــا حيــن تغيَّــرَ مقصــدُ إيــرادِ القصَّ

2001م(. 2003م؛ الصامــل، 
ةَ  ويتحقَّــق إذن التَّعاضــدُ بيــنَ الموضعيــن؛ لأنَّ القصَّ
واحــدةٌ، ولا تناقــضَ فــي المعنــى بينهمــا، ولكــنَّ 
ــةِ فــي كُلٍ اقتضى اصطفــاءَ تعبيرٍ  ســياق إيــرادِ القصَّ
ــذي تسُــاق فيــه  ــياقَ العــامَ ال ــم السِّ فــي موضــعٍ يلُائ
ــةُ، وقــد أشــارَ الطيبــيُّ )ت 743هـــ( إلــى هــذا  القصَّ
ــي مواضــعَ  ــةِّ ف ــةِ القرآني ــراد القصَّ ــي إي ــون ف القان

ــه:  متعــددةٍ بقول
واعلــم أنَّ إيــراد قصــةٍ واحــدةٍ فــي مقامــاتٍ متعــددةٍ 
بعبــاراتٍ مختلفــةٍ وأنحــاء شــتى، بحيــث لا تغيــر ولا 
ــو  ــه، وه ــكلام وبليغ ــح ال ــن فصي ــة: م ــض البت تناق
ــاج  ــاز، ويحت ــصِّ بالإعج ــاز المخت ــن الإيج ــاب م ب
فــي التوفيــق إلــى قانــونٍ يرُجــع إليــه، وهــو أن يعمــد 
إلــى الاقتصاصــات المتفرقــةِ، ويجُعــل لهــا أصــلٌ؛ 
ــي،  ــع للمعان ــو أجم ــا ه ــي م ــن المبان ــذ م ــأنْ يؤُخ ب
فمــا نقــص فيــه مــن تلــك المعانــي شــيءٌ يلُحــق بــه. 

)2013م، ج:8، ص:131(
دِ القــولِ أو المتشــابه  وهــذا يــدلُّ علــى أنَّ معانــي تعــدُّ
ــةِ الواحــدةِ التــي تذُكــرُ فــي مواضــعَ  المتعلقــةِ بالقصَّ

عِ فيهــا  متعــددةٍ ليســت مُتناقضــةً، ولكــنَّ ســرَّ التَّنــوُّ
عائــدٌ إلــى مقصــودِ كلِّ ســياقٍ، وأنَّ الإحاطــةَ بتمــام 
ــةِ يقتضــي أنْ يسَُــدَّ مــا حُــذفَ بمــا ذُكــر  معانــي القصَّ
فــي الموضــعِ الآخــرِ علــى مســتوى التأويــلِ، لتمثُّــل 
ــلِ  ــةِ، فهنــاك فــرقٌ إذن بيــنَ تمثُّ المعنــى العــام للقصَّ
ــياقاتِ، وبيــن  قِ فــي السِّ ــةِ المفــرَّ المعنــى العــامِ للقصَّ
ــة الــذي يخضــعُ لمقصــودِ  التَّعبيــرِ عــن أحــداثِ القصَّ

ياقِ. السِّ
دِ القــولِ  ونخلــصُ مــن هــذا إلــى أنَّ البدائــلَ فــي تعــدُّ
ــه؛ فــا يمُكــنُ أنْ يحــلَّ  متزاحِمــةٌ فــي الموضــعِ ذاتِ
مقتضِيــات  لاختــافِ  الآخــرِ؛  موضــعَ  تعبيــرٌ 
دِ مخارجِهــا  ــياقِ، وهــي متعاضِــدةٌ بحســبِ تعــدُّ السِّ

ــلِ. ــتوى التأوي ــى مس ــدةَ عل ــةَ الواح ــل القصَّ لتمثِّ

	2 تكييف اختلاف معاني القراءات .
القــراءةَ  أنَّ  إلــى  لِ  الأوَّ المبحــث  فــي  خلصَنــا 
الأخــرى،  القــراءة  معنــى  تزُاحــم  لا  المتواتــرةَ 
وعنــدَ النَّظــرِ فــي طبيعــةِ علاقــةِ معانــي القــراءاتِ 
ببعضِهــا فــي التحليــل البلاغــي يمكــنُ تكييفهــا علــى 

ــي:  ــوِ الآت النَّح
إثراء المعنى القرآني1	5.

ينــصُّ علمــاءُ القــراءاتِ علــى أنَّ معانــي القــراءاتِ 
معانــي  بيــن  فالاختــافُ  وعليــه  تتعــارضُ؛  لا 
القــراءاتِ علــى وجــهٍ لا يكــون فيــه التَّعــارضُ 
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ــور أنَّ  ــنُ عاش ــرى اب ، وي ــيَّ ــى القرآن ــري المعن يثُ
، يقــولُ: ذلــك مقصــودٌ فــي المعنــى القرآنــيِّ

والظــنُّ أنَّ الوحــي نــزل بالوجهيــن وأكثــر، تكثيــرًا 
للمعانــي إذا جزمنــا بــأنَّ جميع الوجوه فــي القراءات 
المشــهورة هــي مأثــورة عــن النبــي صلــى الله عليــه 
ــيء  ــون مج ــن أن يك ــع م ــه لا مان ــى أنَّ ــلم، عل وس
ألفــاظ القــرآن علــى مــا يحتمــل تلــك الوجــوه مــرادًا 
اء  ــرَّ ــن ج ــر م ــوه فتكث ــرّاء بوج ــرأ الق ــى ليق لله تعال
ذلــك المعانــي، فيكــون وجــود الوجهيــن فأكثــر فــي 
مختلــف القــراءات مجزئـًـا عــن آيتيــن فأكثــر، وهــذا 
نظيــر التضميــن فــي اســتعمال العــرب، ونظيــر 
التوريــة والتوجيــه فــي البديــع، ونظيــر مســتتبعات 
التراكيــب فــي علــم المعانــي، وهــو مــن زيــادة 
ــرآن. )1984م، ج:1، ص:55( ــة الق ــة بلاغ ملائم
مــن  أســلوباً  القــراءةَ  يعــدُّ  إذن  عاشــورٍ  فابــنُ   
أســاليبِ تكثيــرِ المعانــي، وهــي بذلــك تنَــدرجُ ضمــنَ 
د المعنــى  دةٍ يترتَّــب عليهــا تعــدُّ أســاليبَ قرآنيــةٍ مُتعــدِّ
ــد  ــي عن ــةُ تقتض ــةُ المعنويَّ ــذه الإضاف . وه ــيِّ القرآن
ــياقِ،  التَّحليــل البلاغــيِّ أنْ ننظــرَ فــي ملابســاتِ السِّ
بالمقتضيــات،  للوفــاء  المعانــي  تتضافــر  وكيــف 

ــة: ــى الوجــوه الآتي ــك عل ــون ذل ويك
دُ المخاطَب1ِ	5.1. تعدُّ

ــا  ــياقُ فيه ــلُ السِّ ــي مواضــعَ يحتم ــراءاتُ ف ــرِدُ الق تَ
ــقٍ يكــونُ  ــكلامِ، وكلُّ نسَ ــى نســقينِ مــن ال ــاءَه عل بن
هًــا لمخَاطَــبٍ مُختلَِــفٍ عــن القــراءةِ  الــكلامُ فيــه موجَّ
ــا  ــلٍ عَمَّ ُ بغَِافِ ــا اللَّهَّ ــه تعالى:﴿وَمَ ــي قولِ ــرى، فف الأخُ

ــنُ  ــرٍ واب ــو جعْف ــرأَ أب ــرة: 144[، ق ــونَ﴾ ] البق يعَْمَلُ
عامــرٍ وحمــزةُ والكســائيُّ وروحُ )تعَْلمَُــونَ(، وقــرأَ 
بقيَّــةُ العشــرةِ )يعَْلمَُــونَ( )ابــن الجــزري، 2018م(.
هاتـَـان القراءاتــانِ تتلاءمــانِ مــعَ نســقينِ مُختلفيَنِ في 
- المؤمنينَ  ــياق قبلــه، فقــدْ خاطــبَ اللهُ -عــزَّ وجــلَّ السِّ
ــوا  ــمْ فوََلُّ ــا كُنْتُ ــثُ مَ ــه: ﴿وَحَيْ ــها بقول ــةِ نفسِ ــي الآي ف
ــمَّ  ــرة: 144[ بالخطــابِ، ث ــطْرَهُ﴾ ] البق ــمْ شَ وُجُوهكَُ
﴿وَإنَِّ الَّذِيــنَ أوُتـُـوا  ـةُ  جــاءت الجملــةُ الاعتراضيّـَ
ــرة:  ــمْ﴾] البق ــنْ رَبِّهِ ــقُّ مِ ــهُ الْحَ ــونَ أنََّ ــابَ ليَعَْلمَُ الْكِتَ
الخطــابِ  نسََــقِ  علــى  فالحمــلُ  بالغَيبــةِ،   ]144
ــبِ  ــونَ( المخاطَ ــراءةِ الخطــابِ )تعَْلمَُ ــواءمُ مــع ق يت
الجملــةِ  نسََــقِ  علــى  والحمــلُ  المؤمنــونَ،  بهــا 
ــابِ يتــواءمُ  ــرِ بهــا عــن أهــلِ الكت المُعترضــةِ المُخب
مــع قــراءةِ )يعَْلمُــونَ(. ويتحقَّــقُ بمجمــوعِ القراءتيــنِ 
الوعــدُ والوعيــدُ بالنَّظــرِ إلــى اختــافِ المخاطَبيِــن، 
ــى الوعــدِ  ــقِ معن ــى تحقُّ ــنُ عاشــورٍ إل ــد أشــارَ اب فق
والوعيــدِ بمقتضــى كلِّ قــراءةٍ علــى حــدةٍ، مــع 
ــلِ  ــدَ أه ــة، لأنَّ وعي ــتوى القصديَّ ــي مس ــافٍ ف اخت
ــى  ــم، وعل ــنَ بامتثالهِ ــابِ يســتلزمُ وعــدَ المؤمني الكت
ــنَ مســتلزِمًا  ــونُ وعــدُ المؤمني ــرى يك ــراءةِ الأخُ الق
ــرزُ  ــن عاشــور، 1984م(؛ فيب ــنَ )اب ــدِ الكافري لوعي
ــا  ــدُ قصــدًا وتبعً ــدُ والوعي ــنِ الوع ــد القراءتي بتعاضُ

ــراءةٍ.  ــي كلِّ ق ــبِ ف ــافِ المخَاط ــا لاخت وفْقً
دُ الاعتبار1ِ	5.2. تعدُّ

ــراءةٍ  ــتمالِ كُلِّ ق ــى اش ــراءةِ إل عُ الق ــوُّ ــودُ تن ــدْ يع ق
ـقُ  ـقٍ فــي الموصــوفِ، فيتحقّـَ علــى وَصْــفٍ مُتحقّـِ
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، ومــن ذلــك مــا جــاءَ  ـامُّ بالقراءتيــنِ الوصــفُ التّـَ
ــوَ  ــترَِي لهَْ ــنْ يشَْ ــاسِ مَ ــنَ النَّ ــى: ﴿ومِ ــه تعَال فــي قولِ
ــرأَ  ــان: 6[. ق ِ﴾ ]لقم ــبيِلِ اللَّهَّ ــنْ سَ ــلَّ عَ ــثِ ليِضُِ الْحَدِي
ابــنُ كثيــرٍ وأبــو عمــروٍ ورويــسُ بطريــقِ أبــي 
 ) ـةُ العشــرةِ )ليضُِــلَّ (، وقــرأَ بقيّـَ الطيــب )ليضَِــلَّ

الجــزري، 2018م(. )ابــن 
( مــن الفعْــلِ الثُّلاثــيِّ  الأوُلــى )ليضَِــلَّ والقــراءةُ 
( مــن  (، والفعْــلُ فــي القــراءةِ الثَّانيــةِ )ليضُِــلَّ )ضَــلَّ
ــتملُ  ــا يش ــفُ هن (، فالوص ــلَّ ــيِّ )أضََ باع ــلِ الرُّ الفع
والوصــفُ  والإضــالِ،  ــالِ  الضَّ صفتــي  علــى 
راعــتِ  والقــراءةُ   ، مُتعــدٍّ والآخــرُ   ، ذاتــيٌّ لُ  الأوَّ
ــا  ــال والإضْــالِ، فأمَّ الاعتباريــنِ: وصفـُـه بالضَّ
ــريُّ )ت  مخش ــل الزَّ ــا يعلِّ ــالِ فكم ــفُ بالإض الوص
538هـــ( )1407ه، ج:3، ص:491( بــأنَّ »النضــر 
كان غرضــه باشــتراء اللهــو: أن يصــدّ النــاس عــن 
ــم  ــرآن ويضله ــتماع الق ــام واس ــي الإس ــول ف الدخ
ــالُ فيحُمــلُ عنــدَه علــى أحــدِ  ــا الضَّ عنــه«، وأمَّ

ــن: معنيي
 أحدهمــا: ليثبــت علــى ضلالــه الــذي كان عليــه، ولا 
ــإن المخــذول  ــدّه، ف ــه ويم ــد في ــه، ويزي يصــدف عن
كان شــديد الشــكيمة فــي عــداوة الديــن وصــدّ النــاس 
عنــه. والثانــي: أن يوضــع ليضــل موضــع ليضــل، 
مــن قبــل أن مــن أضــل كان ضــالا لا محالــة، 
فــدل بالرديــف علــى المــردوف. )1407ه، ج:3، 

ص:491(
ســببِ  إلــى  اســتندَ  مخشــريَّ  الزَّ أنَّ  ويلُاحــظُ   

علــى  والإحالــةِ  المعنــى،  توجيــهِ  فــي  ـزولِ  النّـُ
ــذا  ــالِ، وهك ــالِ والإض ــفِ بالضَّ ــيِّ بالوص المعن
ــاتِ  ــتيفاءِ مقتضِي ــى اس ــيُّ إل ــلُ البلاغ ــرُ التَّحلي ينظ
ــكلِّ  ــونُ ل ــلِ، فيك ــياقُ التَّنزي ــا س ــي يجلِّيه ــانِ الت البي
ــتيفاءُ  ــا اس ــعِ بينهم ــقُ بالجم ــضٍ، ويتحقَّ ــراءةٍ مقت ق

الاعتباريــنِ.
اختلافُ النَّسَق1ِ	5.3.

ــي  ــياقِ ف ــامَ السِّ ــراءةِ التئ ــافُ أوجــهُ الق ــقُ اخت يحُقِّ
ــى  ــرِ فيهــا عل ــي يحَتمــل عــودُ الضمي المواضــعِ الت
أكثــرَ مــن نظــمٍ، ويلَتفــت التحليــلُ البلاغــيُّ هنــا 
ــه  إلــى الاحتمــالاتِ وتلاؤمِهــا مــع النَّظــم، ففــي قولِ
ــي عَــذَابَ  ــتُ رَبِّ ــافُ إنِْ عَصَيْ ــي أخََ ــلْ إنِِّ تعالــى: ﴿قُ
ــدْ  ــذٍ فقََ ــهُ يوَْمَئِ ــرَفْ عَنْ ــنْ يصُْ ــمٍ )15( مَ ــوْمٍ عَظِي يَ
ــام: 16-15[،  ــنُ﴾ ]الأنع ــوْزُ الْمُبيِ ــكَ الْفَ ــهُ وَذَلِ رَحِمَ
قــرأَ حمــزةُ والكســائيُّ وخلــفٌ ويعقــوبُ وأبــو بكــرٍ 
ــن  ــرَفْ( )اب ــرةِ )يصُْ ــةُ العش ــرأَ بقيَّ ــرِفْ(، وق )يصَْ

الجــزري، 2018م(.
مُلاحــظٌ  )يصَْــرِفْ(  للمعلــومِ  المبنــيُّ  والفعــلُ 
ــتُ  ــى: ﴿إنِْ عَصَيْ ــه تعال ــعَ قولِ ــبكهِ م ــامُ س ــه التئ في
ــرَ  مي ــهُ﴾؛ لأنَّ الضَّ ــدْ رَحِمَ ــى: ﴿فقََ ــه تعال ــي﴾ وقول رَبِّ
ــه،  ــي( المذكــورِ قبلَ ــى )رَبِّ ــدٌ إل ــرِفْ( عائ فــي )يصَْ
وملائــمٌ للبنــاءِ علــى المعلــومِ فــي )رَحِمَــه(، فيكــونُ 
- )الطبــري،  الإســنادُ فيهمــا إلــى اللهِ -عــزَّ وجــلَّ
عاشــور،  ابــن  1422ه؛  عطيــة،  ابــن  2000م؛ 

1984م(.
ــا علــى القــراءةِ الأخُــرى )يصُْــرَفْ( فيكــونُ  وأمَّ
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مــن يصــرف  العــذابِ »والتَّقديــر  إلــى  الإســنادُ 
عنــه عــذاب يومئــذ، وإنمــا حســن ذلــك لأنَّــه تعالــى 
أضــاف العــذاب إلــى اليــوم فــي قولــه )عــذاب يــوم 
عظيــم( ]الأنعــام: 15[ فلذلــك أضــاف الصــرف 
إليــه. والتقديــر: مــن يصــرف عنــه عــذاب ذلــك 
اليــوم«. )الــرازي، 1420ه، ج: 12، ص:493(، 
وهــوَ بهــذا يلتئــمُ مــعَ ســبْكِ النَّظْــمِ قبلـَـه فــي الإضافــةِ 
ةِ  ــى شــدَّ ــمٍ(؛ إشــارةً إل ــوْمٍ عَظِي ــذَابُ يَ ــةِ )عَ المجازيَّ
ةِ ســطوتهِ، فكأنَّــه قائــمٌ باليــومِ، تهويــاً  العــذابِ وقــوَّ

وتخويفـًـا )شــادي، 2018م(.
وقــد يبُنــى علــى اختــافِ النَّسَــقِ اختــافٌ فــي 
ــفُ النُّفــوسِ  ــراد بهــا تثقي ــةِ، التــي يُ ــورةِ البيانيَّ الصُّ
ترغيبًــا أو ترهيبًــا، ففــي قولِــه تعالــى: ﴿إنَِّ شَــجَرَتَ 
قُّــومِ )43( طَعَــامُ الْْأثَيِــمِ )44( كَالْمُهْــلِ يغَْلـِـي فـِـي  الزَّ
ــيِ الْحَمِيــمِ﴾ ]الدخــان: 46-43[،  ــونِ )45( كَغَلْ الْبطُُ
ــرأَ  ــي(، وق ــسٌ )يغَْلِ ــصٌ ورُوي ــرٍ وحف ــنُ كثي ــرأَ اب ق
ــن الجــزري، 2018م(.  ــي( )اب ــة العشــرةِ )تغَْلِ بقيَّ

ــي( أسُــندَ الغلــيُ إلــى  وعلــى القــراءةِ بالتَّذكيــرِ )يغَْلِ
ــى  ــندٌ إل ــيُ مُس ــثِ فالغل ــراءةُ التَّأني ــا ق ــامِ، وأمَّ الطع
الشَّــجرةِ، وهمــا وإنْ كانــا يعــودانِ إلــى أصــلِ معنـًـى 
واحــدٍ، إلَّاَّ أنَّهمــا يختلفــانِ فــي تصويــرِ المغلــيِّ 
ــةً مــن  ــراءةٍ مرحل ــلُ كلُّ ق ــا، فتحَم شــجرةً أو طعامً
ــى  اط )1426ه( إل ــير الخــرَّ ــذابِ، ويشُ ــرِ الع تصوي
اختــافِ عنايــةِ المشــهدِ فــي كلِّ قــراءةٍ بحســبِ 
لِ  ــياقِ والنَّسَــقِ، ففــي المشــهدِ الأوَّ ارتباطِهــا بالسِّ
ــجرةُ تغَلــي فــي البطــونِ،  بقــراءة )تغَْلِــي( تبَــرزُ الشَّ

غــم أنَّ الغلــيَ للمــاءِ إلَّاَّ أنَّــه جعله للشَّــجرةِ  وعلــى الرَّ
ــا القــراءةُ الأخُــرى  ــلِ، وأمَّ ــادةً فــي التَّهوي ــا زي ذاتهِ
ــه المعنــى إلــى تلــك  )يغَْلـِـي( المســندةُ للطَّعــامِ، فيتوجَّ
المــوادِ الكريهــةِ التــي تعَتمَِــلُ فــي بطْــنِ الأثيــمِ. وهذا 
ــورةَ، ويحُقِّــقُ مقاصــدَ التَّرهيــب  التَّنويــعُ يثُــري الصُّ

فيهــا، كمــا يحُافــظ علــى سَــبْك الــكلامِ وإيجــازِه.
التفريع عن أصل المعنى1	6.

بالقــراءةِ  القــراءةِ  علاقــةِ  مســتوى  إلــى  ينُظــرُ 
الأخُــرى مــن مُنطلــقِ المعنــى الأصــلِ والفــرعِ، 
ولا يقُصــد بالأصليَّــةِ والفرعيَّــةِ هنــا علــى مســتوى 
ــا  ــا، وإنَّم ــي معانيه ــلِ ف ــراءةِ، أو التَّفاض ــوتِ الق ثبُ
الانطــاقُ مــن معنـًـى مُتحقِّــقٍ فــي قــراءةٍ، يعُــدُّ علــى 
ــراءةٍ  ــى ق ــى الأصــلَ، ومعن ــلِ المعن مســتوى التَّحلي
أخــرى يكــون الفــرع، وتظهــرُ طبيعــةُ هــذه العلاقــةِ 

ــي: فيمــا يأت
التَّلازمُ بينَ المعاني1	6.1.

ــياقِ  السِّ مقتضيــاتِ  تســتوفي  القــراءاتِ  بعــضُ 
فــي  دَ  التَّعــدُّ هــذا  ولكــنَّ  القــراءةِ،  أوجــهِ  دِ  بتعــدُّ
، أي أنْ تشــتملَ قــراءةٌ  وجــودِه المعنــويِّ تراتبــيٌّ
الأخُــرى  القــراءةُ  فتأتــي  المعنــى،  أصــلِ  علــى 
ـبُ علــى هــذا الأصــلِ، فيكــونُ  لتســتوفي مايترتّـَ
قولــه  ففــي  مقتضياتــه،  بــكلِّ  محيطـًـا  الوصــفُ 
تعالــى: ﴿يخُْرِبـُـونَ بيُوُتهَـُـمْ بأِيَْدِيهِــمْ وَأيَْــدِي الْمُؤْمِنيِــنَ 
فاَعْتبَـِـرُوا يـَـا أوُلـِـي الْْأبَْصَــارِ﴾ ]الحشــر:2[، قــرأَ أبو 
ــونَ(  ــةُ العشــرةِ )يخُْرِبُ ــونَ( وقــرأَ بقيَّ بُ عمــروٍ )يخَُرِّ
بالتَّخفيــفِ )ابــن الجــزري، 2018م(. وقــد نقــلَ 
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الفارســيُّ )ت 377هـــ( )1993م( حكايــةً عــن أبــي 
ــرابِ  ــن الإخ ــفِ م ــراءةِ التَّخفي ــهَ ق ــروٍ أنَّ توجي عم
ــبِ  ــن التَّخري ــفِ م ــراءةِ التَّضعي ــرْكِ، وق ــى التَّ بمعن
ــن  ــنِ م ــةِ المعنيي ــى علاق ــدْمِ. والنَّظــرُ إل ــى الهَ بمعن
ــنَ  ــوديُّ بي ــبُ الوج ــه التَّرات ــظُ في ــةِ يلُح ــذه الزاوي ه
الهـَـدْمِ والإخْــاءِ؛ وبنــاءً علــى مــا سَــبقََ »فــإنَّ 
ــا  ر لقطــةً لم ــوِّ ــنِ تصُ ــا القراءتي ــن كلت ــراءةٍ م كل ق
حــدثَ لليهــودِ وديارهــم مــن تخريــبٍ وهــدمٍ وإفســادٍ 
ــم  ــا بجلائه ــم إخرابه ــنَ﴾ ث ــدِي الْمُؤْمِنيِ ــمْ وَأيَْ ﴿بأِيَْدِيهِ
ــةً  ــفِ مترتب ــراءةُ التَّخفي ــون ق ــك، فتك ــد ذل ــا بع عنه
علــى قــراءةِ التَّشــديد« )محمــد، 2000م، ص:50(. 
ــى،  ــةِ المعن ــل وإبان ــى التَّحلي ــازمُ مقتض ــذا التَّ وه
ترتيــبِ  مقتضــى  يكــون  أن  بالضــرورةِ  وليــس 
النُّــزولِ ســواءٌ أكان القــولُ بنــزولِ القــراءاتِ دفعــةً 

ــرْضِ. دِ الع ــدُّ ــع تع ــدةً أو م واح
ياقِ وباطنه1ِ	6.2. المعنى بينَ ظاهرِ السِّ

ــا  مــن صُــور العلاقــاتِ بيــن المعانــي أصــاً وفرعً
ــياقِ، فيلتئــمُ  ــا يلتئــمُ مــع السِّ أن توُافــقَ القــراءةُ وجهً
ــراءةُ  ــونُ الق ــذا تك ــه، وبه ــرِ قبلَ مائ ــقِ الضَّ ــع نس م
عائــدةٌ  هنــا  فأصليَّتهُــا  للظَّاهــرِ،  موافقــةً  أصــاً 
ـةٌ متعلِّقــةٌ بالتَّحليــلِ  إلــى ظاهريتهــا، وهــي أصليّـَ
ــدولُ عــن  ــذا يكــونُ العُ ــى، وبه للانطــاقِ مــن معنً
عًــا، ويتطلَّــبُ مــن النَّاظِــر فــي  ــياقِ متفرِّ ظاهــرِ السِّ
ســببِ العُــدولِ بحثـًـا عــن علَّــة العــدولِ، وعــن باطِــن 
ــى:  ــه تعال ــي قولِ ــاءَ ف ــا ج ــك م ــالُ ذل ــى، ومث المعن
نْجِيلَ﴾ ] آل  ﴿وَيعَُلِّمُــهُ الْكِتـَـابَ وَالْحِكْمَــةَ وَالتَّــوْرَاةَ وَالْْإِ

عمــران:48[، فقــد قــرأَ نافــعٌ وعاصــمٌ وأبــو جعفــرٍ 
ـةُ العشــرةِ  ويعقــوبُ باليــاء )وَيعَُلِّمُــهُ(، وقــرأَ بقيّـَ

ــزري، 2018م(. ــن الج ــونِ )اب ــهُ( بالنُّ )وَنعَُلِّمُ
ــياقِ قبلَــه،  قــراءةُ )يعُلِّمُــه( وجْــهٌ مُوافــقٌ لظاهــرِ السِّ
ــه  ــي قولِ ــرِ ف مائ ــقِ الضَّ ــعَ نسَ ــاءَ مُنســجمًا م ــد ج فق
ــرُكِ﴾  َ يبُشَِّ تعالــى: ﴿إذِْ قاَلـَـتِ الْمَلََائكَِــةُ يـَـا مَرْيـَـمُ إنَِّ اللَّهَّ
 ُ ــكِ اللَّهَّ ــالَ كَذَلِ ــى: ﴿قَ ــه تعال ] آل عمــران:45[، وقول
ــراءةُ  ــا الق ــاءُ﴾ ]آل عمــران:47[، وأمَّ ــا يشََ ــقُ مَ يخَْلُ
بالوجــهِ الآخَــرِ )نعَُلِّمُــهُ( فيقتضــي البحــثَ عــن علَّــةٍ، 
ــياق فيمــا  ــرِ فــي السِّ مائ ــقِ الضَّ ــةِ نسَ ــهَ لمخالف والتَّنبُّ
ــةٍ  ــاتِ لخُصوصيَّ ــون بالالتف ــه البلاغي ــحَ علي اصْطَل
فــي المعنــى، وقــد نبَّــه إلى ذلــك الطيبيُّ فقــال: »وأما 
بالنــون ففيــه التفــاتٌ وإيــذانٌ بــأنَّ هــذه الكرامــة مــن 
المنائــح التــي توُجــب أن يعظَّــم موليهــا« )2013م، 
ج:4، ص:110(، ففيــه تنبيــهٌ إلــى خصوصيَّــةِ العلــمِ 
ــه )البقاعــي، 2003م(، وذلــك بإســنادِه إلــى  فــي ذاتِ
ــمِ.  ــةِ والتَّعظي ــه مــن المَهاب ــا في ــمِ ســبحانهَ، لم المتكلِّ
وبهــذا ينتظــمُ التَّحليــلُ البلاغــيُّ فــي مراعــاةِ ظاهــرِ 
ــه، وبمراعــاةِ الانطــاقِ مــن قــراءةٍ؛  النَّســقِ وباطنِ

لتبُيِّــنَ الخصُوصيَّــةَ فــي القــراءةِ الأخُــرى.
ــي 2	 ــنَ معان ــة بي ــلِ العَلاق ــي تحَلي ــطُ ف ضواب

ــراءاتِ الق
ــي  ــر ف ــراءاتِ والنَّظ ــي الق ــل معان ــد تحلي ــزم عن يل
وابــطِ التــي  علاقاتهــا النَّظــرُ فــي عــددٍ مــن الضَّ
تختــصُّ بطبيعــةِ المعنــى الــذي ســبقتْ الإشــارةُ إليــه 

ــا:  ــراءةِ، ومنه ــى الق ــزِ معن ــي تميي ف
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عدمُ تعارضِ معاني القراءات2ِ	1.
معانــي القــرآنِ الكريــمِ لايقــعُ بينهــا التَّناقــضُ أو 
ــرُونَ  ــاَ يتَدََبَّ -: ﴿أفََ ــلَّ ــزَّ وج ــول الله -ع ــادُ، يق التَّض
ــهِ  ــدُوا فيِ ِ لوََجَ ــرِ اللَّهَّ ــدِ غَيْ ــنْ عِنْ ــوْ كَانَ مِ ــرْآنَ وَلَ الْقُ
ــول النَّحــاس )ت  ــاء:82[. يق ــرًا﴾ ]النس ــا كَثيِ اخْتلََِافً
338هـــ(: »فأنــزل جــلّ وعــزّ القــرآن وأمــر بتدبــره 
لأنهــم لا يجــدون فيــه اختلافــا فــي وصــف مــن 
العيــوب ولا رذالــة فــي معنــى ولا تناقضــا ولا كذبــا 
فيمــا يخبــرون بــه مــن علــم الغيــوب مــا يســرّون« 

ص:91(. )1421ه، 
عِ الــذي يقــعُ فــي معانــي القــرآنِ  ــا اختــافُ التَّنــوُّ أمَّ
والأعــراضِ،  ــماتِ  السِّ دِ  تعــدُّ علــى  قائــمٌ  فهــو 
ــتٌ  ــا ثاب ــمُ، فكلُّه ــراءاتِ لا تتزاح ــي الق ــي ف والمعان
ــلم-،  ــه وس ــى الله علي ــولِ -صل س ــن الرَّ ــافهةً ع مش
يقــولُ ابــنُ الجــزريِّ )2018م، ج:1، ص:223( 
بعــد أنْ أشــارَ إلــى الاختــافِ فــي أوجــهِ عــددٍ مــن 
القــراءاتِ: »فــإنَّ الاختــافَ المشــارَ إليــه فــي ذلــك 
اختــافُ تنــوعٍ وتغايــرٍ لا اختــافَ تضــادٍ وتناقضٍ، 

ــى«. ــي كلام الله تعال ــون ف ــالٌ أن يك ــذا مح ــإنَّ ه ف
هــذه  بيــنَ  التَّناقــضِ  وجــودِ  بعــدمِ  ســلَّمنا  وإذا 
المعانــي، بقــي أن نشــيرَ إلــى طبيعــةِ الاختــافِ 
ـةِ تعامــلِ التَّحليــلِ  بيــن معانــي القــراءاتِ، وكيفيّـَ
البلاغــيِّ مــع هــذه المســألةِ؛ لأنَّ اختــافَ القــراءاتِ 
يمُكــن أنْ يـَـرِدَ علــى ثــاثِ صــورٍ كمــا أشــارَ الدانــي 

وهــي: )2005م( 
أنْ ترجــعَ الألفــاظُ إلــى معنــى واحدٍ، ومــردُّ ذلك  أ.	

ــراطِ(. اختــافُ اللغــاتِ، كالاختــافِ فــي )الصِّ
ــا  ــعِ بينه ــكانِ الجم ــع إم ــاظُ م ــفَ الألف أنْ تختل ب.	
بوجــهٍ مــن الوجــوه؛ لأنّ مردَّهــا إلــى شــيءٍ 
ــومِ  ــك ي ــك( و)مالِ ــي )مَلِ ــافٍ ف ــدٍ كالاخت واح
يــنِ( فكلاهمــا وصــفٌ للهِ ســبحانهَ وتعالــى. الدِّ
ــري  ــا لا يج ــنَّ اتفاقهَم ــاظُ، ولك ــفَ الألف ج. أنْ تختل
ــوا(  ــي )كُذِبُ ــافِ ف ــدٍ كالاخت ــيءٍ واح ــى ش عل

بـُـوا(. و)كُذِّ
هــا  ابــطِ الإشــارةُ التــي أقرَّ ويـَـرِدُ فــي بحــثِ هــذا الضَّ
هــي معانــي القــراءاتِ )القيســي،  عــددٌ مــن موجِّ
1984م؛ الحلبــي، 1406هـ؛ ابن عاشــور، 1984م؛ 
ــافِ  ــدَ اخت ــلَ عن ــي أنَّ الأص ــي، 1996م( ف الحرب

ــى. ــاقُ القراءتيــن معنً القــراءاتِ اتِّف
ــولِ بهــذهِ القاعــدةِ الحمــلُ  ــى الق ــعَ إل ــدو أنَّ الداف ويب
دِ القــراءاتِ، وهــو التَّيســيرُ،  ــةِ تعــدُّ ــى أصــلِ علَّ عل
ــةٌ أخــرى  ــقُ المعانــي، وعلَّ باختــافِ الأداءِ، وتطاب
معانــي  بيــن  بالتَّفاضُــلِ  القــولِ  بمنــعِ  مرتبطــةٌ 
ــي كلامِ  ــتْ ف ــائكةٌ وقع ــةٌ ش ــي قضيَّ ــراءاتِ، وه الق
الطبــريِّ  جريــر  ابــنِ  مثــلَ  ــرينَ  المفسِّ بعــضِ 

وغيــرِه. )2000م( 
ــلٍ،  وتأمُّ مراجعــةٍ  إلــى  القاعــدةُ  هــذه  وتحتــاجُ 

رأيــانِ:  يتجاذبهــا  والمســألةُ 
1 : الأصــلُ فــي اختــافِ الألفــاظِ 	- الــرأيُ الأولُّ

أو  اللغــاتِ  اختــافَ  محلُّــه  لايكــونُ  -الــذي 
ــي  ــقُ المعان ــدةٍ- تواف ــةٍ واح ــى جه ــه إل رجوعَ
علــى جهــةٍ مَــا، وأنَّ اتِّفــاقُ المعانــي أولــى مــن 
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اختلافهِــا.
2 ــن 	- ــى م ــي أول ــرَ المعان ــي: أنَّ تكثي ــرأيُ الثان ال

القــولِ باتِّفــاقِ المعانــي، بالنَّظــرِ فــي مقتضِيــات 
ــورةٍ. كلِّ صُ

ــرى  ــراءةِ الأخ ــن الق ــراءةِ م ــةَ الق ــولُ إنَّ منزل والق
ــى،  ــدُ اســتقلالهَا بالمعن ــةِ يفُي ــةِ مــن الآي ــةِ الآي بمنزل
كمــا أنَّ العمــلَ بمقتضــى كلِّ قــراءةٍ يومــئ بهــذا 

ــرِ. ــافِ والتَّكثي ــن الاخت ــى م المعن
والــذي أميــلُ إليــه أنَّــه لابــدَّ مــن تحريــرِ المقصــودِ 
ــى، فــإنْ قصُِــدَ بــه التَّطابــقُ،  باتِّفــاق القراءتيــنِ معنً
ــي  ــترَكٍ ف ــودُ مُش ــه وج ــدَ ب ــكِلٌ، وإنْ قصُِ ــو مُش فه
ـةٍ ملائمــةٍ  المعنــى، قـَـرُبَ أم بعَُــدَ، علــى أيِّ كيفيّـَ
ــياقِ، فهــو المتوافـِـقُ مــع طبيعــةِ المعانــي القائمــةِ  للسِّ
فــي صُــور هــذه القــراءاتِ، إذْ تـُـؤدِّي كلُّ قــراءةٍ بعــد 

ــى. ــةً مرتبطــةً بصُــورةِ المعن ــك خصوصيَّ ذل
ــى  ــيُّ )ت1069هـــ( إل ــهابُ الخفاج ــارَ الش ــد أش وق
ــونَ  ــه الموجه ــذي وضع ــل ال ــن الأصْ ــروج ع الخ
ــى  ــاقِ معن ــمِ اتِّف ــراءاتِ بخصــوصِ تقدي ــي الق لمعان
فقــال:  دائمًــا،  إليــه  يصُــار  ـه لا  وأنّـَ القراءتيــنِ، 
»وتوافــقُ القراءتيــنِ ليــس بــازمٍ« )1283ه، ج:6، 
ص:28( وإنْ أشــار إلــى  أصــلِ التَّوافــقِ قبلهَ، وعلَّلَ 
فــي موضــعِ توجيــهٍ آخــرَ اختــافَ معانــي القراءتينِ 
ــه »لأنّ توافــقَ القراءتيــن ليــس  دونَ تطابقهِمــا بقولِ
بــازمٍ، وإنمــا الــازمُ عــدمُ تعارضهمــا وتنافيهمــا« 
)1283ه، ج:6، ص:146(، وإلــى مثــل هــذا أشــار 
بقولـِـه:  ص:55(  ج:1،  )1984م،  عاشــور  ابــن 

ــد  ــظ الواح ــي اللف اء ف ــرَّ ــافُ الق ــك كان اخت »ولذل
مــن القــرآن، قــد يكــون معــه اختــاف المعنــى، ولــم 
ــا  ــى الأخــرى متعين ــن عل ــل أحــد القراءتي يكــن حم
حــاتِ  ولا مرجحــا«، فيكــونُ النَّظــرُ حينئــذٍ إلــى مرجِّ
ــقِ  ــولَ بتطاب ــرِ؛ لأنَّ الق ــات التَّعبي ــياقِ، ومقتضِي السِّ
ــن  ــاً م ــدُ أص ــى، يعُان ــافِ المبن ــع اخت ــى م المعن
ــافِ الدَّلالــةِ  ـةِ فــي ارتبــاطِ اخت الأصــولِ البلاغيّـَ
تُ غايــةً مــن غايــاتِ  بتغيُّــر بنِـَـى اللفــظِ، ويفُــوِّ
ــرِ المعنــى مــع وجــازةِ  ــلوبِ القرآنــيِّ فــي تكثي الأسُ
الأسُــلوب، إضافــةً إلــى تعانـُـده مــع القــولِ بــأنَّ 

ــو، 2021م(. ــدِ )الله ــن التَّأكي ــى م ــيسَ أول التَّأس
ــي أو  ــاقِ المعان ــنَ اتِّف ــةِ بي ــاتِ الموازن ــن تطبيق وم
تكثيــرِ المعنــى فــي التَّحليــلِ البلاغــيِّ أنْ تَــرِدَ الآيــة 
، ويكــونُ لأحــدِ هذيــنِ  بأكثــرَ مــن وجــهٍ قرائــيٍّ
القــراءةِ  فــي  ويكــونُ  مُجْمــلٌ،  معنـًـى  الوجهيــنِ 
الأخُــرى وجْــهٌ يحتمــلُ معنييــنِ، وذلــك مثــلُ مــا 
ــا  ــيْطَانُ عَنْهَ ــا الشَّ ــى: ﴿فأَزََلَّهمَُ ــه تعال ــي قولِ ــاءَ ف ج
قــرأَ  ]البقــرة:36[،  فيِــهِ﴾  كَانـَـا  ــا  مِمَّ فأَخَْرَجَهمَُــا 
ــا(  ــةُ العشــرةِ )فأَزََلَّهمَُ ــرأَ بقيَّ ــا(، وق حمــزةُ )فأَزَالهَمَُ

2018م(.  الجــزري،  )ابــن 
( تحتمـــلُ معنييـــنِ: الزَلـَــلُ بمعنـــى  وكلمـــةُ )أزلَّ
الخَطـــأِ، والمعنـــى الآخـــرُ التَّنحيـــةُ )الزجّـــاج، 
1988م(، وقـــراءةُ )أزََالهَمَُـــا( مـــن زالَ بمعنـــى 
ــاقَ  ــأنَّ اتِّفـ ــولِ بـ ــى القـ ــبُ إلـ ــن يذهـ ــةِ، فمَـ التَّنحيـ
ـــلِ  ـــى حم ـــبُ إل ـــا، يذه ـــن اختلِافه ـــى م ـــي أول المعان
ــى  ــى معنـ ( علـ ــراءةِ )أزََلَّ ــن قـ ــي مِـ ــى الثَّانـ المعنـ
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القـــراءةُ  فتكـــونُ  الوجهـــانِ،  ليتَّفـــقَ  التَّنحيـــةِ؛ 
ــا  ـ الأخُـــرى قرينـــةً لتأويـــل القـــراءةِ الأوُلـــى، وأمَّ
مَـــن يذهـــبُ مذهـــبَ تكثيـــرِ المعانـــي بمـــا يحتملـُــه 
اختـــافِ  علـــى  القراءتيـــنِ  فيحمـــلُ  ـــياقُ؛  السِّ
ــا  ــا( مُنْطلَقـً ــراءة )أزََالهَمَُـ ــلُ قـ ــمَّ يجعـ ــي، ثـ المعانـ
ـــا  ـــمَّ يصلهُ ـــةِ، ث ـــن الجنَّ ـــةِ م ـــى بالتَّنحي ـــالِ المعن لإجم
ـــانِ ســـببِ  ـــا(؛ لبي ـــرى )أزََلَّهمَُ ـــراءةِ الأخُ تفســـيرًا بالق
ـــأ؛ِ أخـــذًا بمقولـــةِ:  التَّنحيـــةِ، وأنَّـــه كان بالزَلَـــلِ والخَطَ
ـــول، 1413ه(؛  ـــدِ )بازم ـــن التَّأكي ـــى مِ ـــيسُ أوَْلَ التَّأس
ولذلـــك يـــرى ابـــنُ عاشـــور أنَّ اختـــافَ القـــراءةِ قـــد 
ـــر  ـــل، أو يكثِّ ـــى المحتمَ ـــحِ المعن ـــةً لترجي ـــونُ قرين يك
المعنـــى؛ لأنَّ ثبـــوتَ أحـــدِ اللفظيـــن فـــي قـــراءةٍ »قـــد 
ـــرى،  ـــراءة الأخ ـــي الق ـــره ف ـــن نظي ـــرادَ م ـــن الم يبي
أو يثيـــر معنـــى غيـــره«. )1984، ج1، ص55(

2.2	 ــبُ  ــولِ لا يترتّـَ ــي الأصـ ــافَ فـ  أنَّ الاختـ

عليـــه غالبـًــا اختـــافٌ فـــي المعنـــى البلاغـــيِّ
ـــظِ  ـــالأداءِ والتَّلفُّ ـــولِ ب ـــي الأص ـــافُ ف ـــقُ الاخت  يتعلَّ
ـــتثنى  ـــى، ويسُ ـــى أصـــلِ المعن ـــرُ عل ـــا يؤثِّ ـــرادًا ف اطِّ
ـــقُ  ـــا نط ـــي وَرَدَ فيه ـــضُ المواضـــعِ الت ـــك بع ـــن ذل م
ــارِ  ــى اعتبـ ــهيلِ علـ ــقِ والتَّسـ ــنَ التَّحقيـ ــزةِ بيـ الهمـ
عِ الأسُـــلوبِ بيـــنَ الإخبـــارِ والاســـتفهامِ، كمـــا  تنـــوُّ
ــمْ  ــوْنُ آمَنْتـُ ــالَ فرِْعَـ ــى: ﴿قـَ ــه تعالـ ــي قولـِ ــاءَ فـ جـ
ــمْ﴾ ]الأعـــراف:123[، )ابـــن  ــلَ أنَْ آذَنَ لكَُـ ــهِ قبَْـ بـِ
الهمزتيـــنِ  تحقيـــقَ  فـــإنَّ  2018م(،  الجـــزري، 
فـــي النطُْـــقِ محمـــولٌ علـــى الاســـتفهامِ، ويحُمـــلُ 
ــنُ  ــذا التَّبايـ ــلُ هـ ــارِ، فيتَّصـ ــى الإخبـ ــهيلهُا علـ تسـ

ـــن  ـــثِ ع ـــابِ، للبح ـــذا الب ـــن ه ـــيِّ م ـــلِ البلاغ بالتَّحلي
ـــرِ بـــكلِّ أســـلوبٍ. ـــةِ التَّعبي ـــةِ، ومزيَّ مقتضِيـــات الإبان

2.3	  المنعُ من تركيبِ القراءاتِ
النَّبـــي -صلـــى اللهُ  القـــراءاتُ المتواتـــرةُ عـــن 
عليـــه وســـلَّمَ- عشـــرُ قـــراءاتٍ، وهـــذهِ القـــراءاتُ 
ــا،  اء التـــي التزمـــوا القـــراءةَ بهـ ــرَّ ــاراتُ القـُ اختيـ
ـــبَ بعـــضَ القـــراءاتِ علـــى  فـــإنْ قـَــرَأَ قـــارئٌ فركَّ
ــبُ علـــى التَّركيـــبِ فـــي بعـــض  بعـــضٍ؛ قـــد يترتّـَ
المواضـــعِ فســـادُ المعنـــى، وقـــد منعـــهُ علمـــاءُ 
القـــراءاتِ، يقـــولُ أبـــو إســـحاقَ الجعبـــريُّ )ت 
ــي  ــةٍ وفـ ــي كلمـ ــعٌ فـ ــبُ ممتنـ 732هــــ( »والتركيـ
ــرِه«  ــر وإلا كُـ ــا بالآخـ ــقَ أحدُهمـ ــن إنْ تعلّـَ كلمتيـ
ص:140(،  ج:1،  2018م،  الجـــزري،  )ابـــن 
إحـــدى  كانـــت  »إن   : الجـــزريِّ ابـــنُ  ويقـــول 
ــن  ــعُ مـ ــرى فالمنـ ــى الأخـ ــةً علـ ــن مترتبـ القراءتيـ
ــزري، 2018م،  ــن الجـ ــم« )ابـ ــعُ تحريـ ــك منـ ذلـ
ـــه  ـــالُ ذلـــك مـــا جـــاءَ فـــي قولِ ج:1، ص:140(، ومث
ـــهِ  ـــابَ عَليَْ ـــاتٍ فتََ ـــهِ كَلمَِ ـــنْ رَبِّ ـــى آدَمُ مِ ـــى: ﴿فتَلَقََّ تعال
حِيـــمُ﴾ ] البقـــرة:37[،  قـَــرَأَ ابـــنُ  ابُ الرَّ إنَِّـــهُ هـُــوَ التَّـــوَّ
ـــرأَ  ـــعِ )كلمـــاتٌ(، وقَ ـــى رف ـــر )آدََمَ( بالنصـــبِ عل كثي
ـــةٌ  ـــاتٍ( منصوب ـــى أنَّ )كلم ـــع عل ـــةُ )آدََمُ( بالرف البقيَّ
)ابـــن الجـــزري، 2018م(، فمَـــن جَمَـــعَ بيـــنَ قـــراءةِ 
ــةِ  ابـــنِ كثيـــرٍ فـــي رفـــعِ )كلمـــاتٌ(، وقـــراءةِ البقيّـَ
فـــي رفـــعِ )آدمُ( كان مـــآلُ التَّركيـــبِ والمعنـــى 
إلـــى فســـادٍ، ووَقـَــعَ فـــي المحظـــورِ مـــن تركيـــبِ 

القراءتيـــنِ بمـــا ينَْتـُــجُ عنـــه فســـادُ المعنـــى. 
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خاتمة
تنــاولَ البحــثُ تمييــزَ معانــي القــراءاتِ فــي ضــوءِ 
البدائــلِ مــن خــالِ مقارنــة طبيعــة المعنى فــي ثلاثِ 
ــراءاتُ،  ، والق ظواهــرَ: النَّســخُ، والمُتشــابهُ اللفظــيُّ

وخلــص إلــى مــا يأتــي:
· يتميــز المعنــى فــي القــراءاتِ بأنــه معنــى بديــلٌ 	

ــى  ــو معن ــا، وه ــه بعضً ــد بعضُ ــودٌ يعُضِّ مقص
غيــرُ منســوخٍ، وغيــرُ إزاحــيٍّ أو متزاحــمٍ. وقــد 
تكــون البدائــل ملحقــةً، فتكــون بدائــلَ مُتزاحمــةً 
إنْ  حالهــا  بحســبِ  ومُتعاضــدةً  متزاحمــةً  أو 
كانــتْ منســوخةً أو أضيفــتْ لتبيــانِ المعنــى، 
ــي ســياق  ــي المتشــابهِ اللفظــيِّ ف ــى ف ــا المعن أم
ــى  ــو معن ــي القصــة الواحــدة فه ــولِ ف دِ الق ــدُّ تع
ــي  ــا، وه ــرِدُ فيه ــي يَ ــياقاتِ الت ــقَ السِّ ــلٌ وفْ بدي
ــا  ــي الموضــعِ الواحــدِ، لكنَّه ــةٌ ف ــانٍ مُتزاحم مع
ـمِ.  المُتكلّـِ وقصْــد  ــياقِ  السِّ حســبَ  متعاضــدةٌ 
والمعنــى فــي النَّســخ فهــو معنــى تنقيحــيٌّ يحــلُّ 
ــلُ  ــه بدائ ــي في ــى المنســوخِ، فالمعان محــلَّ المعن

ــة. ــودةٌ ومتزاحم ــرةٌ مقص حاض
· وطبيعــةِ 	 القــراءاتِ  معانــي  سِــماتِ  مِــن  أنَّ 

ــرُ  ــذا التَّكثي ــى، وه ــرَ المعن ــا تكثي ــةِ بينهم العلاق
ــياقِ، ومــا يتطلَّبــهُ  يأتــي للوفــاءِ بمقتضِيــاتِ السِّ
دِ المخاطَبيــنَ، أو  مــن الإحاطــةِ باعتبــاراتِ تعــدُّ
دِ الأحــداثِ والملابســاتِ، أو لتكثيــرِ المعنــى  تعــدُّ
ــي. ــياقه النَّظم دِ س ــدُّ ــالاتِ تع ــا لاحتم دِه وفقً ــدُّ وتع

· ترتبــطُ معانــي القــراءاتِ فــي بعــض صُورِهــا 	

ــةِ  ــلِ العلاق ــدَ تحلي ــا، يقتضــي عن ــا لازمً ارتباطً
بينهَمــا الانطــاقَ مِــن معنــى يعُــدُّ الأصــلَ، 
لتراتبـِـه  ــا  إمَّ الآخــرُ  المعنــى  عنــه  عُ  ويتفــرَّ
مــن  بالانطــاقِ  العُــدولِ  لتبيُّــن  أو  وجــودًا، 

ظاهــرِ المعنــى لباطنـِـه.
· يعــرضُ 	 الــذي  المعانــي  فــي  الاختــافَ  أنَّ 

للقــراءاتِ المتواتــرةِ ليــس مــن قبيــلِ التَّناقضِ أو 
عٍ يحُمــل علــى  التَّعــارضِ، وإنمــا اختــافُ تنــوُّ
ــياقِ، وقــد يفُيــد منهــا  الوفــاءِ بمقتضِيــات السِّ

ــرِه. ــى أو تكثي ــحِ معنً ــي ترجي ــر ف المُفسِّ
· أنَّ الاختــافَ فــي الأصــولِ لا يتعلَّــقُ بــه غالبـًـا 	

اختــافُ المعانــي، ويسُــتثنى مــن ذلــك مــا يؤُثِّــر 
علــى صــورةِ التَّركيــب، فينقلـُـه مــن معنـًـى 

ــى. لمعنً
· ـبُ 	 المنــعُ مــن تركيــبِ القــراءاتِ التــي يترتّـَ

ــالِ فيهــا مــن قــراءةٍ لأخــرى فســادُ  ــى الانتق عل
التَّركيــبِ والمعنـَـى. 

والحمد لله رب العالمين.
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